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تحـولـت بعض الـوثـائـق المكتـوبـة حـول الحـرب
الثـانية في الهـند الصيـنية التي سـبق أن كتبها
مـــراسلـــون أمــــريكـــان وأجـــانـب إلـــى مـــا يــشـبه
أجراس تـنبيه خاصـة  إن كتابـها كانـوا يضعون
نـصب أعيـنهم مـوضـوع الإقـدام والـشجـاعـة في
مـجـــــــال الــــصـحـــــــافـــــــة فـحــمـلـــــــوا مـعـــــــداتـهــم
وكاميراتهم الفوتوغرافية وسط ساحة المعركة
وتحــت وابـل القــــصف لـــيخــــــرجــــــوا مــن ذلـك

بتحقيقات وحقائق مثيرة.
مع كتـاب "فيـتنـامي هـادئ جـداً" الـذي أصـدره
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لا يـوجـد في الـوقـت شخـص اكثـر درايـة بـالـتعـقيـدات
الـتي ستنجم عـن قيام ادارة بـوش )بغزو( العـراق اكثر
مـن الجنــرال تــونـي زينـي العـضــو في الـقيــادة العــامــة
العـليــا في الــولايــات المـتحــدة ومـبعــوث الــرئيـس بــوش

السابق الى منطقة الشرق الاوسط.
ففي بواكيـر عام 1998 )حـينما بـدأ المحافظـون الجدد
بـالتحـريض علـى ازاحـة صـدام حـسين( كـان الجنـرال

لــشـــدة ولع تجــــار الكـتـب الـنـــادرة بــــالكـتـب
فــــانهـم يـتــصـــرفـــون احـيـــانــــاً علــــى عكـــس
مصـالحهـم التجـاريـة، خـذوا/وليـام ريـس/
مـن الـ/نيـــوهيـفن/وهــو احــد تجـــار الكـتب
الـ/195/المــشهــوريـن في العــالـم في معــرض
الـكـتــب القــــديمــــة والـنــــادرة في نـيــــويــــورك
والــــــذي افــتـــتح لـــيلــــــة الـــثلاثــــــاء المــــــاضــي
لمصلحـة مكتبـة نيـويورك الـعامـة، واستـمر
حـتــــى الـثــــالــث والعـــشــــريـن مـن نـيـــســــان.
ــــــــس ــــــــس لـعـــــــــــرض )الاطـل ويـخــــــطــــــط ري
الامـــــريـكــي( وهـــــو وصـف جغـــــرافي لـلقـــــارة
الامــريـكيــة بــرمـتهــا، واول طـبعــة اصــدرهــا
تـوماس جيفـريس في لنـدن عام 1775 بـ 22
خــريـطــة مـطـبــوعـــة. مع بعـض الخــرائـط
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المكتبة العالمية

وكـمــا قــال الجـنــرال زيـنـي فــان الــولايــات المـتحــدة لـم
تتباطأ فقط في الـرد على المشاكل المـتفاقمة في انحاء
العـالم منتظـرة ان تنتشـر الازمات قبل القيـام باجراء
معـين ولـكــنهــــا اصــبحـت عــــرجــــاء بـــسـبــب "جهــــازهــــا
الحـكــــومـي" الــــذي عفــــا علــيه الــــزمـن. فــــالـتــــركـيـبــــة
الـتنـظيـميــة والاستــراتيـجيـات الـوطـنيـة قـد خــدمت
بـصــورة نــاجحــة ومـثيــرة للاعجــاب طـــوال الخمــسين
سنة من الحرب الباردة، ولكنها لم تتطور لكي تتكيف
مع الــتغـيــــرات الـتـي اكـتـــسحــت العــــالــم بعــــد انهـيــــار

الاتحاد السوفيتي.
وبهــــذا الــصـــــدد فقــــد عــــرض الجـنــــرال زيـنــي بعــض
المقـتـــرحـــات لـعلاج هـــذه الحـــالـــة: بـــدءاً مـن تـــشكــيل
"وكــالت تكــامل " تكـون مهـمتهـا مــراقبــة المنــاطق غيـر
المــستقـرة وحـالات عــدم الاستقــرار والتهـديـدات الـتي
تـظهــر وصــولاً الـــى خلق مـبــادرات مـتعــددة الاطــراف
تـــشـتــــرك فــيهـــــا بقـيــــة الــــدول والــــوكــــالات الــــدولـيــــة
والمنظمات غير الحكـومية. لكن رغم ان التوصيات قد
قـيلـت بمعقــولـيــة وتم الـنــطق بهــا بــوضــوح ولـم تكـن
كلامـــاً فـــارغـــاً ومـع ذلك عـُــرِضـت بخـطـــوط عـــريـضـــة

وبفقرات عامة.
وفي الآخــر فــان كـتــاب "المعــركــة مـن اجل الــسلام" اقل
من ان يكون كتاب تحليل بل هـو كتاب تحذير. تحذير
يـسـتحق ان يـؤخـذ بـالاعـتبــار فقـد اعـطـانــا الجنـرال

زيني تنبؤاً عن قضايا مثل التي حدثت في العراق.
وقــد كتب زيـني "مع نهـايـة الحـرب البـاردة فــان العنف
قـد يـوجه ضـربــةً الينـا، كمـا حـدث في لنـدن عـام 2005
وكما حـدث لنا عـام 2001، لكنه لـن يكون حـرباً عـالمية
ثـالثة تضربنـا ضربةً قاضيـةً بل سيكون بدلاً من ذلك
مئـات مـن الضـربـات الـصغيـرة ابتــداءً من الهجـومـات
الارهــابـيــة والاوبـئــة الـصحـيــة علــى مـسـتــوى العــالـم
وفقـدان الـوظــائف ونقـص امـدادات الـنفـط وكـل تلك

سيكون وقودها عدم الاستقرار العالمي".
ويضـيف قائلاً "اننا الآن في وضع الـرجل الذي نام مع
افعـى الكـوبرا، ولقـد ولت الافعـى لكـن الغرفـة امتلأت
الآن بـــــالــنـحل. فـهل يــتــمـكــن هـــــذا الــنـحل مــن قـــتل
الـــرجل؟ ربمـــا نعـم وربمـــا لا. ولكـنهــا مـع ذلك تــشـكل

هاجساً مرعباً من الموت بسبب آلاف اللدغات".

المحـتملـة. وعلـى الـرغـم من ان الجنـرال زيـني يحـاول
م طروحـاته النظـرية بمعـرفته التـي اكتسـبها ان يُدعّـِ
ميــدانيــاً )ذلك انه قــاد قــوات في فيـتنــام وكــان قــائــداً
لعـمليـات انقــاذ في الصـومـال وتـرأس قـسم العـمليـات
الخاصة في البحريـة بالاضافة الـى خدمته كعضو في
القـيــــادة العـــامــــة العلـيـــا ومـبعـــوثـــاً خـــاصــــاً للــشـــرق
الاوســط( لكـنه مع ذلـك يتــرك القــارئ بحــاجــة الــى
تفــاصيل خـاصــة اكثـر والـى تحلـيلات اكثـر قـربــاً من
الحـالة التي يعـرفها معرفـة مباشرة )مـثل بقائه على
مــبعـــــدة بخــصـــــوص العــــراق والــصــــراع الاســــرائــيلـي

الفلسطيني(
ونظــريته المحـوريـة في كتــابه هي ان العـالـم لم يـتغيـر
بعــد 2001 بــسـبـب ضــربــة 9/11، وانمـــا في 1989 بعــد
انتـهاء الحـرب البـاردة حيـث حدثـت تغييـرات زلزالـية
)يمـكــن مقــــارنــتهــــا بمــــا حـــــدث في اعقــــاب الحــــربـين
العالميتين الاولـى والثانية( والبيئـة الخطرة الجديدة
بسبب عـدم الاستقرار العـالمي. وكتب قـائلاً عن انهيار
الاتحــاد الـســوفـيتـي )لقــد تــوقـعنــا عــالمــاً جــديــداً من
النظام والسلام والرفاهية. وكان خطؤنا كبيراً، فبدلاً
من النظام والسلام العالمي. فقد خرجت كل الثعابين

مع كوارث مازالت منتشرة(.
الـتـبــدل والـتغـيــر المـتــســارعـــان ذلك مــا نـتــذكــره عـن
العقـود الاخيـرة من القـرن الـعشـرين ومفـتتح القـرن

الواحد والعشرين.
لقـد قـدمـت لنـا العـولمـة وعـداً بـتطـور اقـتصــادي يعم
العــالـم. ولكـنه مهــدد بـتفــاوت الـتـطــور الاقـتـصــادي
وشعــور العــالـم الثــالث بــانه عــرضــة للاسـتغلال. وفي
الـوقت نفـسه فـان المفـاهـيم القـديمـة عن الـسيـادة قـد
اصـبحت تـواجه تحـديـات مـن انتـشــار "الكيـانـات غيـر
الحكـــوميــة" مـثل المــواقـع الاليـكتـــرونيــة للارهــابـيين

وكارتلات المخدرات.
في حـين تتعرض الافكـار الوطـنية القـديمة لتحـديات
ديـنيـة وعــرقيـة وقـبليـة. وقــد كتـب الجنـرال زيـني "ان
التهـديـدات الحقـيقيـة التي تحـابه الـولايـات المتحـدة
لا تتـأتـى من قـوى عـسكـريـة او من هجـومـات عنف او
حتى من ايديولوجيـات متطرفة كارهة للغرب المتسم
بــالعـنف وانمـــا من عــدم الاسـتقــرار والفــوضــى الـتي
تتكاثر والتي ستغسل على شواطئنا عاجلاً ام آجلاً".

الـنيــويــوركــر جــورج بـــاكيــر ان هـــذه الافتــراضـــات هي
"سلبية تماماً" على ارضية الواقع.

وقــال الجنــرال زينـي في كتــابهِ )الاستعــداد للمعـركـة(
الـذي صـدر في عـام 2004 والـذي كـتبه مع تـوم كلنـسي
"ان التـمهيــد للحـرب علـى العــراق والتـنفيــذ الاخيـر
لهــا  –كمــا ارى  –وبـــاختـصــار خــرابــاً تمــامــاً يـســوده
الاهـمــال وعــدم المــســؤولـيـــة وعلــى درجــة مـن الــرداءة
والكــذب وعــدم الـكفـــاءة والفــســـاد". وكل ذلـك يعـطـي
الـتــصــــريحـــات الـتـي يـــدلـي بهـــا الجـنــــرال علــــى الملأ
الجـــــرأة )فهـــــو اول شخــص في الــــدائــــرة الـتـي تـتـــسع
والمتكونة مـن الجنرالات المتقاعـدين والتي تطلب من
وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسـفيلـد ان يقــدم استقــالته(
ولعل القارئ سيتوقع ان كتاب الجنرال الجديد الذي
كـتبه مع تـوني كـولتـز سيمـطره بـوابل من الـتعليـقات

الاستفزازية التي تصنع الاخبار.
لكن الجنـرال زيني لـيس الـشخص الـذي يكـرر بعض
الانــتقـــادات الـتـي سـبـق له ان صــــرح بهـــا في حـــوارات
ومقـــابلات ربمـــا في نقـطـــة واحـــدة تـلك هـي مقـــارنـــة
الحــــرب في العـــراق بـــالحـــرب في فـيـتـنــــام. فهـــو يــضع
تــشـبـيهــاً بـين حــادثـــة فلـيج تـــونكـين واسلحــة صــدام
المــزعــومـــة للــدمــار الــشــامـل. ولكـنه في الجــزء الاعـم
"يحـرك" بنعـومـة شكـاوى معينـة حـول اسلـوب تنفيـذ

ادارة بوش لتلك الحرب.
فعلــى سبـيل المثـال فــان الجنــرال زينـي يتفـادى طـرح
الاسئلـة حــول قنـاعـات بـوش الخـاصـة بـسيـاســة منع
العــدوان وذلك في كتـابـاته الـتي تـتنـاول استـراتـيجيـة
الامـن القــومـي ملاحـظــاً فقـط انهـــا "طبـقت بـصــورة

متناقضة وعشوائية".
وهو عندما ينـاقش جهود البنتاغون لاحداث "تحول"
في القــوات المــسلحـــة، لا يقــوم بــالـتعـمق في مقــاصــد
الـــسـيــــد رامـــسفــيلــــد بــــاعــطــــاء هــــذا الــتحــــول شـكلاً
انــسـيــابـيــاً ولا يـنقـب في قــرار وزيــر الــدفــاع الحــاسـم
بـالذهـاب الى الحـرب في العراق بعـددٍ من القوات اقل
بكـثيـر ممـا اوصــى به الخبــراء ومنهـم الجنـرال زيـني

نفسه.
ويـــركـــز الجـــزء الاكـبـــر مــن الكـتـــاب وعـن عـمـــد علـــى
المـوضوع الاهم الذي هو: ماهيـة الاستراتيجيات على
المـدى الطويل للتعـامل مع الازمات العالميـة والمخاطر

زيـنـي يحـــذر مـن ان "عـــراقــــاً ضعـيفــــاً مجـــزأ تــســـوده
الفوضى سيكـون اكثر خطورة علـى المدى الطويل من

احتواء صدام حسين".
وفي عام 2002 حينـما بدأت طبول الحـرب تدق مدويةً
في واشـنـطـن، فقـــد حـــذر الجـنـــرال زيـنـي مـن ان غـــزو
العراق سـيخلق المزيد مـن الاعداء لامريكـا في الشرق
الاوسط، وستكون علاقة امريكا مع حلفائها ضعيفة
ومتـوتـرة وسـيكلف هـذا الغـزو مليـارات الـدولارات من

اجل اعادة الاعمار.
ومن المعـروف ان الجنـرال زيـني قـد وضع ابـان وجـوده
في القـيادة العليـا المشتـركة للقـوات الامريكيـة خطط
طـــوارئ عنــد الــسقـــوط المحتـمل لـصــدام. واوصــى في
حــال المـضـي بـــالهجـــوم علـــى العــراق فـيجـب عـنــدئــذ
الاعـتمــاد علـى "قـوة مـتمـرســة" ويجب كــذلك تهـيئـة
خـــطـــــة اعـــــادة الاعــمـــــار قـــبل الحـــــرب. وقـــــد رفـــض
البنتـاغون الخـطوط العـريضـة للخطـة التـي وضعها
والتـي تعاملت مع )حماية البنـى التحتية، والمصادقة
عـلى الحدود والتشكيلة السياسية وتصنيف القضايا
الاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة( وقـــــد كــتــب محـــــرر
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كتاب )المعركة من أجل السلام(

ويمـتلك كـوهـين من آركـواي خـارطـة نـادرة
جـــداً، مـــرأى خـيـــالـي لـنـيـــويـــورك بـــريـــشه
الفــرنــسـي جـيــرار جــولـين، لعــام 1672 ولا
يـعـــــــرف كــيـف كـــــــانــت تــبـــــــدو امـــــســتـــــــردام
الجــــديــــدة، واسـتـنــــسخ جــــولـين خــــارطــــة
لـشبـونـة واضــاف اسمـاء سـاحــة نيـويـورك،
ursus( امــــا الـتــــاجــــر بـيـتــــركــــروس مـن
 (booksفلديه ايضاً كتـاب تعتبر اجزاؤه
اكـثر قيمـة واهمية مـن الكتاب نـفسه: وهو
ألبوم من )31( من الالـوان المائية الاصلية
الـتي رسمهـا جـورج بــاربييه في بـاريس عـام
)1919( عن الازيـاء الـتي صـممهــا للبــاليه
ــــــــر ــــــــروســـي، ويـقــــــــول كــــــــروس، مـــن غـــي ال
الاعـتيـادي جــداً الحصـول علــى مجمـوعـة
لبـاربييه كهـذه، الاجزاء فـيها تـساوي اكـثر
بـكــثــيـــــر مــن الــكل، وهـــــذه الـــــوان مـــــائــيـــــة
حقيقية، ولا يمكن العثور على مجموعات
كهذه بـسهولـة، وكان بـاربييه )1882/ 1932
احـد اشهــر المصـورين للـزخـارف في فــرنسـا
في القـرن العشـرين ولا تزال اعمـاله تظهر
علـى الملـصقـات والاوانـي وغيـرهــا وينحـدر
اصله مـن نـــانـت، وكـــان عـمـــره )30( عـــامـــاً
عندمـا انطلقت مهنته عـالياً وهـو تصميم
الازيــــاء لمجلـــة بـــاريــسـيـــة بـــاذخـــة تــسـمـــى
صحـيفــة الــسيــدات و)المــوضــة( )وكـــان من
كتابه جان كوكتو واناتول فرانس( واستمر
علــى انتــاج رســوم )المــوضــة( لمجلــة غــازيت
لصـاحبهـا )بون جـون( ومجلة )فـوغ( وكان
اول كتــاب تصـويــري لبـاربـييه قـد صـدر في
عـــام 1913 وكـــان مجـمـــوعـــة لـتـصـمـيـمـــات
ملابـــس اصلـيــــة لادوار نــيجـيــــرنـــسـكـي في

البالية الروسي.
وفي ألــبــــــوم كــــــروس الــــــذي مــن المـــــــؤمل ان
يعرض في المـعرض، وقع بـاربييه بـالحروف
الاولـــــــى مــن اســمـه عـلـــــــى الـعـــــــديـــــــد مــن
الــرســومــات مـضـيفــاً تعلـيقــات علــى المــواد
المـستخـدمـة من دون تحـديـد لاي بــاليه او
راقـــصــين كـــــانـــت تعـــــود، وربمـــــا كـــــان هـــــذا
واضحـاً الى مالك الالبـوم: جورج فيرداك،
ــــــــالـــيـه 1992-1993، وهــــــــو راقـــــص مـع الـــب
الروسي من مونت كارلو من عام 1942 الى
1951 الــذي اصبح فـيمـا بعـد مـديـراً فـنيـاً
لمسـرح باليه انديـانابولـيس، ويقول كروس،
ربما نـظم الالبوم فـيرداك نفسـه، فقد كان
مجلـداً منذ وقـت طويل، وكـان يحتفظ به
لـفتــرة طــويلــة وربمــا كــان يعـــرف البـــاليــة
الـذي مـن اجله صمـمت الازيـاء، امـا ليـون
بـاكـست المـصمـم المبكـر في القـرن الـعشـرين
للـبـــالـيـــة الـــروسـي المعـــروف بــشـكل افــضل
بكثيـر لكن بـاربييه يـأتي خلفه بقليـل كما
يـقول كـروس، وهذا الألـبوم سـوف تكـون له
ســوق اوسع لانه مــزين بــشكل جــذاب وهــو
بـــــسعـــــــر )100( الف دولار، وهــنــــــاك تجــــــار
اخـرون يـسهمـون في المعــرض متخـصصـون
في كتـب الاطفـــال، والكـتب الــديـنيــة الـتي
تـشـمل نــسخــاً نــادرة جــداً مـن مخـطــوطــة
مصـورة بـريـشـة امــرأة، وهي بـســالتـر لعـام
1476 المـكــتـــــوبـــــة والمــــــوقعـــــة بـقلــم الاخــت
ج.الــراهـبــة في ديــر ســان بـيـتــر مــارتـيــر في

فلورنسا. 
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رســوم ايجــازئــة تمـهيــديــة سيــاسيــة تحـمل
شـيـئــاً مـن الحقـيقــة، مـــا جعـل للخــرائـط
اهـمـيـــة كـبـيـــرة والخـــرائــط مـثـيـــرة وتمـنح
المـــشــــاهــــد الاحـــســــاس بــــالــــزمــــان والمـكــــان
والاطلــس مصـنف علـى انه في حـالــة جيـد
جــداً، وكـمـــا يقــول ريــس فـــان الاطلــس مع
الخـرائط بحـالـة جيـدة جـداً، ويـشبـه ريس
جـامعي الخرائط بخبـراء الخزف الصيني
المعـــروفـين بــصعـــوبـــة ارضــــائهـم، ولــم تكـن
الخـــرائـط تـطـبع وتـــرسـم بـــالالـــوان حـتـــى
القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر، امـــــا لـلخـــــرائـــط
المـــــوجـــــودة في اطلـــس جــيفـــــريـــس فـــــانهـــــا
مطـبوعـة بالحـبر الاسـود علـى ورق ابيض،
وفي بعـض الاحيـان تكـون الخـرائـط ملـونه
بــالكــامل مع الـوان بـراقـة مـوضـوعــة علـى
بعض الاجـزاء لتـمييـزهـا، ويقــول ريس ان
هـذا اللـون مـن اجل اكثـر الاجـزاء تـزيـينـاً،
ومـــثـل الـقــــــســـم الاعـــــظـــم مـــن اطــــــــالــــــس
جــيفــــريـــس يمــتلـك ريـــس فقــط خــــرائــط
ملــــونــــة الحــــدود، وفي هــــذه الحــــالــــة فــــان
الخـطوط الحـمر والـصفر مـرسومـة بالـيد

لابراز المعالم بوضوح كنهر المسيسبي.
ان بوسع اللون ان يـؤثر في قيمـة الخارطة،
ومـن المهـم ان نعـــرف متــى اسـتخــدم اللــون
بالامـس ام في حينه، فاللـون الحديث اسوأ
مـن عــدم وجـــود اللــون بــالـنــسـبـــة للخـبـيــر
الحقـيقي في الخــرائط، وفي الغـالب يـسهل
معـرفـة ان كــان اللـون جـديـداً لان الـظلال
تخــتـلف الان، فـــــالاخــضـــــر القـــــديم علـــــى
سبيل المـثال يتغير على مدى الزمن ويجد
طريـقه خلال الورق، والاخضـر الحديث لا
يـفعـل ذلك، ان اخـتــصـــاصـيـين اخـــريـن في
الخــرائـط في المعـــرض ومنـهم تــاجـــر لنــدن
بيرنارجي، شابيرو وجـوناثات بوثر والذين
سيعـرضـون اطـالـس جيفـريـس عن اميـركـا
لعـــــام 1776 والــتــي بــيعــت في بــــــونهـــــامــــس
وتجـار آكواي الامـيركـيون، جـوان وريتـشارد
كـــاستن ودونــالــد أي، هـيلــدو مــاتــايــان لان،

ليـس هنـاك صـور مـطبـوعـة معـاصــرة عن
الثـــورة الاميـــركيـــة كمــا يقــول ريـس، وفـيه

الخـرائـط الجغــرافيــة المصـورة عـن اميـركـا
في القــــرن الـثــــامـن عـــشــــر، وكــــان مــــرجعــــاً
للـسلطـات المـدنيـة والعـسكـريـة الامــريكيـة
والانـكلـيــــزيــــة والفــــرنـــسـيــــة وكــــان اطلـــس
جيفريس اول اطلس عن الثورة الاميركية
لـكـمـــــا قـــــال رئـيـــس المــتخــصــص في مـــــواد
الــتــــــاريخ الامــيـــــركــي، وكــــــان يخــتـلف عــن
الخرائط المبكرة الاولى في ان ذلك الشعب
كـان قد تـوغل بعيـداً في داخل حـدود البـلد
القـــديمـــة وقـبل هـــذه الخـــرائــط، لــم يكـن
احــد يقـطـن علــى مـســافـــة اكثـــر من )25(

ميلاً الى داخل الارض.
وكــان جــورج واشـنـطـن مـثلاً يمـتـلك عــدداً
من خــرائـط جـيفــريـس في اطلـسه المــركب
ويـــصـف الاطلـــــس مــــــا اصــبـح في نهــــــايــــــة
المــطـــــاف يـــشـكل مـــســـــارح لمعـــــارك الـثـــــورة
ويــتــضــمــن الاطلـــس كــنـــــدا الفـــــرنـــســيـــــة،
نــيـــــــوانــكلانـــــــد، و)اقـــــــالــيــم( نــيـــــــويـــــــروك،
ونـيــــوجـيــــرسـي، وبـنـــسـلفــــانـيــــا، وولايــــات
الاطلـــسـي الـــــوســطـــــى، وفلـــــوريـــــدا، بل ان
خــريـطــة لـنهــر المــسـيــسـبـي معلـمـــة بقلاع
فــرنــسيــة، ويعـتقــد بــانهــا اول خــارطــة عن
ذلك النهـر اسـست علـى مصـادر انكليـزيـة،
والاطلــس نـــادر ايــضـــاً لاسـبـــاب اخـــرى، اذ

الشـخصيـة المهمـة جـداً. وتتـضمن خـارطـة
رسمهـا)هنري مـوزون( لكاروليـنا الشمـالية
والجنــوبيــة مع حـدودهـا الـهنـديـة واخـرى
لـفيــرجيـنيــا بــريـشه جــوشــوا فــراي وبـيتــر
جـيفـــرســـون )اب الـــرئـيـــس المقـبل(، ان مـــا
يـجعل للاطلـس هــذه الخصــوصيـة هـو انه
لا يــزال علــى شكـل كتــاب، ويقــول ريـس ان
اطـالــس جيفـريـس كــانت تـتلف بـاسـتمـرار
وان الكـثيـر من اجـزاء هـذا الاطـلس قـيمـة
شـأنهـا شــأن الكتـاب بـاكـمله ويقــول انه لن
يجــــزيء الكـتـــاب رغــم ان ذلك امـــر مـــربح
جــداً بــالـنــسـبـــة له، لان مـن الــصعـب جــداً
العثـور على الاطـالس، واتـفق ان باع تـاجر
خــريطـة نيـويـورك )بـول كـوهين( الـشـريك
مع شركـة رتشـارد ب. اركواي طـبعة قـديمة
في العـــام المـــاضـي بمـبـلغ )125( الف دولار،
وفي لـندن بـاع بونـهامـس قبل شـهر خـارطة
اخـرى تـرقـى الـى عــام )1776( فيهـا بـعض
الـتـلف ومـجلــــدة تجلـيــــداً حــــديـثــــاً بمـبـلغ
)96.963( دولاراً ويطلب ريس مبلغ )165(
الف دولار عـــن اطلـــــسه، كـــــان جـــيفـــــريــــس
الذي اصبـح عالم جـغرافيـا في بلاط الملك
عــام )1761( اشهــر نــاشــر وطبــاع في لنــدن،
واعــتــبـــــر الاطلــــس احـــــد اهــم مجــمـــــوعـــــة

فــــــــي متجـــــــر الكتــــــــب القديـــــمة والنــــــــادرة

أطلـــــــــــــس يــــحدث ثــــــــــــــــورة

معــــاً خــطـــــوط المعــــركــــة وكــــانـــــوا يجـتــمعــــون
بـــاسـتـمـــرار في مـقهـــى جــيفـــرال في ســــايغـــون
كـــأصـــدقـــاء.. وبعـــد عـــدة سـنـــوات مـن سقـــوط
ســايغــون وفي الثـلاثين مـن نيـســان عــام 1975،
اكـتــــشف جـــــان كلــــود بــــومــــونـتـي أن صــــديـقه
الفيـتنـامـي لم يكـن في الحقيقـة إلا جـاسـوسـاً
لنظـام هانـوي وكان يلعـب دوراً اساسيـاً في عدة
عـمليـات للجـيش الـشيــوعي مثـل مشـاركته في
هجوم "تيـت" في شباط عام 1968 أوفي الهجوم

الأخير على سايغون.
لقــد عـمل بــومــونتـي علــى ســرد أدق تفــاصـيل
قــصـتـه مع المـــراسـل الفـيـتـنـــامـي واصفـــاً إيـــاه
بحيـوان "الخلـد" العجـوز الـذي تـسلل بـسـريـة
تامـة بعد تجنيده من قبل شبكة الاستخبارات
الفـيـتـنـــامـيـــة لـيعـمل في الــصحـــافـــة ويــشـيـــر
بــومــونـتـي في كـتـــابه إلــى تـــوصل الفــرنــسـيـين
أخيـراً إلى فهـم أسلوب عمل الـنظام الـشيوعي
الفـيـتـنـــامـي بعــــد سقـــوط ســــايغـــون في 1975
وإدراك طـــــريقـــــة محــــافــظـتـه علـــــى طقـــــوسه
الـســريــة وتقــاليــد حمــايــة رجــالـه من أعـضــاء
المقـاومـة لعـشـرات الـسنـين. كمــا تمثل تجـربـة
)فـــام ايـــوان آن( درســـاً لجـيل مـن الــصحفـيـين
الغــــربـيـين الــــذيــن يغــطــــون أحـــــداث المعــــارك

الكبرى ويخرجون منها بحقائق مثيرة..

وعاديـين ظاهـرياً لـكنهم يـقومـون بأشـياء غـير
عادية ومذهلة..

يعبــر الكتـاب عـن نظـرة فـرنـسيـة حـول الحـرب
الأمــريكيـة في فـيتنـام ويـروي قصـة الجـاسـوس
الـستراتيجي لهانوي الـفيتنامي "قام ايوان آن"
الـذي تسلل طوال أكثر من 20 عـاماً إلى ساحة
المعــركــة تحـت غـطــاء ممــارســة الــصحــافــة في
وكــالــة رويـتــرز ثــم مجلــة تــايم بـيـنـمــا كــان في
حقـــيقـــــــة الأمـــــــر أحــــــــد العــــــــاملــين في دوائـــــــر

الاستخبارات في جنوب فيتنام.
ففـي عـــام 1968، انــضـم الــصـحفـي الفـــرنــسـي
الشـاب جان كلـود بومـونتـي في مديـنة سـايغون
إلــى فــريق صحـفي يــضم عـــدداً من المــراسـلين
الــــصـحـفـــيـــين الأمـــــــريـكـــــــان والـفـــــــرنــــــســـيـــين
والـفيـتنــامـيين، وكــان مقــر الفــريق هـــو فنــدق
"كــوتيـنيـنتـال" الـذي تـطل شــرفتـه الأسطـوريـة
علــــى شــــارع كــــاتـيـنـــــا القــــديم، وبــــرغـم حــــذره
وتحفـظه فقــد كــان )فــام ايــوان آن( واحـــداً من
أبـرز شخصيـات الفـريق إذ تم اعتبـار تحليلاته
حـول المعركـة مثل أدلة هـامة إضـافة إلـى شبكة

اتصالاته الفريدة.
وخلال عـــدة سـنـــوات، عـمل هـــؤلاء المـــراسلـــون
جـنبـاً إلــى جنـب بحمـاســة متجــاوزين عـمليـة
المنــافسـة لـتحقيـق "سبق صحفـي" ومختـرقين

مـؤخـراً مـؤلفه جـان كلـود بـومــونتي في فــرنسـا
يمـكن أن نجـد حقـائق غــريبـة إضـافـة إلـى مـا
فـيهــا من إثــارة، وبــومــونـتي هــو مــراسل قــديم
لـصحيفة اللـومونـد الفرنـسية في جنـوب غرب
آسيـا وقـد شهـد حـرب أمــريكــا وفيـتنــام ليعـود
منها بقصص غير مألوفة لأشخاص مألوفين

في كتاب صدر مؤخراً عن الحرب الفيتنامية: 

الجاسوس الذي عمل في الصحافة لأكثر من 20 عاماً
-العنوان: فيتنامي هادئ جداً

-تأليف : جان كلود بومونتي
-مراجعة:بقلم: ارنو دوبو

-عرض:عن صحيفة )ليبراسيون( 
-ترجمة:المدى

-العنوان: المعركة من أجل السلام
-تأليف : توني زيني وتوني كولتز

-عرض: صحيفة النيويورك تايمز
-ترجمة:  عبد علي سلمان


